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نابتع أموائنالشامين 


اعدادوتالیف 


لٹ الکو رسلبرعلوانالحسینی 






الطبعة الثانية 
ما ولا 


تاریخ عروضی لسنة إصدار«القول الیقین) 
م شأنه | ای فارخ: (وفاء در قول یقین) 


CEN) 


التاریخ فن عالي المرتبة سامي النقبة من فنون البدیع عمله التأخرون من 
العلماء والادبای وهو أن ٦٣٦٥‏ آو التکلم ات کا ت 
حروفها بحساب الجمّل بلغت عدد السنة التي بریدها المتكلم من تاريخ 
هجرة النبي كَل واشترط في التأريخ أن يتقدم على ألفاظه لفظ "أرخ" أو 
بت ی ای ی ی یب رک 
وأن لا تکون کلماته معقدة وأحسنه ما كان منسجم الالفاظ مؤتلف العنی 
خالیا من التکلف والتعسف. 

وقد نُظِمَ تاریخ إصدار کتاب «القول الا ان الدکتور سلیم 
٣٦‏ ۶ت 
البیت الثاني الشت أعلاه» وذلك «وفاء الذکر في قول یقینِ) وهذه الحروف 
بحساب الجُمّل الشهور تبلغ ۱8۳۵ وهو عام إصدار الکتاب وفق التأريخ 
الهجري» ومعناه أن صاحب الوفاء وهو الخلق الرفیع يتذكر أهل وده من 
الوتی بالإحسان إليهم وهذا ما يثبته الكتاب كا هو مقرر في الشرع وعند 
أهل المذاهب السنية المعتبرة. 





ا حمد لله الذى قصم بالوت رقاب البابرة وکسر به ظهور الأكاسرة وقصر به 
آمال القياصرة الذین لم تزل قلوبهم عن ذكر الوت نافرة حتی جاءهم الوعد 
ا حق فأرداهم فى الحافرة فتقلوا من القصور إلى القبور ومن ضیاء الهود إلى ظلمة 
اللحود ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ فى التراب ومن آنس العشرة 
ال وحشهة الوحدة والصلاة والسلام على سیدنا محمد دی العجزات الظاهرة 
والایات الباهرة وعلی جمیع إخوانه النبيين والرسلین وءال کل وصحب کل 
وسائر الصالين. 


سم قر بحرو 
2 


أما بعد فجدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والقبر مقره وبطن 
الأرض مستقره والقيامة موعده وانة أو النار مورده أن لا يكون له استعداد 
ع 5 1 ۶ مد لسع سے پ2 و ر 
الا لثجل الوت. قال ال CC E‏ 
رو موم ےہ ہے لد ار ا ام 54 1 سم هه« 2 رم 
جورڪم يوم القكمة فمن زحرح عن الثار وادخل الجكة فقد فاز وما 
ر و مود کی رم 2 1 7 ۲ 2 2 رصم 
ا لت لا ملع ارو 4 [ءال عمران:۱۸۵ ]) وقال سبحانه: لذا جاه 
ای و ICG CCE E‏ 
الا : «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وقنی على الله). رواه الترمذي''' وقال حديث حسن. 


کس 


دان نفسه يقول: حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. اه 





عملا بهذا كله أحببنا أن نقدم بين يدي القاری. اقتداء بالعلماء الصالحين» کتیبا 
ختصرا في بیان بعض ما ینفع السلم بعد وفاته» مع ذکر بعض الادلة الشرعية من 
القرءان الکریم وا حدیث الشریف وأقوال علماء أهل السنة والجماعة. آسمیناه: 
القول اليقين في ینفع آمواتنا المسلمين. سائلین اللہ تعالی أن يجعل فيه النفع 
العمیم. ءامين. 





باب فی ذکر وفاة الرسول الاعظم والنبی الا کرم 
محمد عليه الصلاة والسلام 


حري بنا أن نتکلم عن وفاة سید الامة وإمام الائم من آرسله الله 
٤+9+٤ ٤ ٤٘٥‏ لیست کوفاة سائر الناس, اذ بموته 
انقطعت النبوات. فهذا پذکرنا بآن الدنیا دار مسمر رار عر دار 
مقر وبأن الوت حق قد کتبه الله على العباد» وأن أفضل العباد قد مات» 
ولا بد لكل واحد منا أن یموت. فقد قال الله تعا ی خاطبا نبیه الصطفی 
في الکتاب: ہل نک ميث وم مسون € [الزمر: کے ےت 
سیموتون. وقال سبحانه: # وماجعاتا لش ناک اد فين مت 
هم لدو 26 س9 نت E‏ 


روى الامام البخاري في صحیحه") عن آنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم 
لم يفجأهم إلا رسول الله 4ي قد کشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم 
وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه 
ليصل الصف وظن أن رسول الله ياء يريد أن يخرج إلى الصلاة» فقال 
أنس: وهمٌ المسلمون أن یفتتنوا في صلاتہم فرحا برسول الله بء فأشار 
إليهم بيده رسول الله ب أن آتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى 


)١‏ صحيح البخاري» كتاب الغازي باب مرض النبي 5 ووفاته. 





الستر.اه وزاد البخاري''' في رواية آخری: وتوفي ذلك الیوم. اه 


وروی ابن ماجه”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله و 
بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء آي بكر 
فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي 
رآهم فقال: يا أيها الناس أیم| أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب 
بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من 
ا بمصيية بعدي آشد علیه من مصييتي. ام 


وروی البخاري'': أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم 


الله علي أن رسول الله ٤ه‏ توفي في بيتي وني يومي وبين سحري ونحري 
وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد ال رحمن وبيده 
السواك وأنا مسندة رسول الله كَل فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب 
السواك فقلت: آخذه لك» فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه 
وقلت: أليّنه لك» فأشار برأسه أن نعم» فليّنته وبين يديه ركوة فيها ماء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بھم| وجهه يقول: لا له إلا الله إن 
للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: فی الرفيق الاعلی*» حتى 


)١‏ صحیح البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

۲) سنن ابن ماجه: کتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة. 

۳) صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب: مرض النبي تا ووفاته. 

)٤‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة 





فبض ومالت يله. اه 


وني رواية في صحيح مسلم": «اللهم مع الرفيق الأعلى». وني لفظ 
9 «اللهم في الرفیق الأعل». وعند آجد فقال ا الأعلى 
لمع الب نم اه علوم من ین رالتاي ابا € إل قوله 
#رَفِيقًا *. اه وني رواية عند النسائی"" فقال: أسأل الله الرفیق الأعلى 
اميل مع جبریل ومیکائیل "0" اه و صححه این ۳ 


بلفظ: أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. اه 


وعند ا مد“ والترمذي”" وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموتء فيدخل يده في القدح 


رضي الله تعالى عنها: :)۲۰۸/۱٥(‏ الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق 
الاعل: الأنبياء الساكنون أعلى عليين» » ولفظة رفيق تطلق على الواحد وا جمع؛ 
قال الله تعالی: و . اه ثم نقل عن الازهري أنه أنكر على 
من قال: يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل.اه (شرح مسلم للنووي» ۱۵/ ۸" 
الطبعة الصرية بالازهر). 

١‏ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة رضي اللہ تعالى عنها. 

۲) مسند آمد: حدیث عائشة رضی الله عنها. 

NCC ۳ 

)٤‏ صحیح ابن حبان: انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ن بلبان: کات 
التاریخ: باب مرض النبي و حدیث عاتشة رضي الله عنها. 

٥‏ مسند أحمد: حدیث عائشة رضی الله عنها. 

1) سنن الترمذي: کتاب النائز» باب ما جاء ي التشدید عند الوت. 





ثم یمسح وجهه بالاء ثم یقول: اللهم آعني على سکرات الوت) اه 


وروی مسلم في الصحیح" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت 
آسمع أنه لن يموت نبي حتی يخير بین الدنیا والااخرة «قالت: قسمعث 
a : eee‏ مع بت هم 


وج ہے سے پک سے سے ا کے ے ےت 
کہ مَنَ ليبن والصدیتن iT‏ ين ََحَسن ول 
ll‏ تحت لع 


فلما مات رسول الله با قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها: يا آبتاه 
آجاب ربا دعّاه يا آبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا آبتاه إلى جبریل 
ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنھا: یا آنس آطابت آنفسکم أن 
توا عل ل التراب. رواه البخاريی". 

وجاءت التعزية یسمعون الصوت ولا یرون الشخص: السلام 
علیکم یا أهل البیت ورحمة الله وبرکاته کل تس ا لوب وک 
ا بوركم وم لقم € [آل عمران:٥۱۸].‏ إن في الله عزاء من 
کل مصیبة وخلفا من کل هالك» ودرکا من کل فائت» فاه لقو 


وإياه فا رجواء نیا الصاب من حرم الثواب» والسلام علیکم ورحمة الله 


١‏ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل عائشة» 
رضي الله تعالی عنها. 
٢‏ صحیح البخاري: کتاب الغازي» باب: مرض النبی گا ووفاته. 





وبرکاته"؟. اه وکانوا یرون أنه الخضر عليه السلام". 


ثم وصل الخبر إلى أبي بكر رضي اللہ عنه فأقبل على فرس من مسکنه 
حتی نزل» فدخل السجد فلم یکلم الناس حتی دخل على عائشة» 
فقصد رسول الله َيِه فقبله بین عينيه وبکی وقال: وا نبیاه واخلیلاه 
واصفیاه» ثم قال: بأبي آنت وآمي طبت حيا وميتاء «إنا لله وإنا الیه 


راجعون). مات رسول الله . 


ثم خرج الرجل التمکن آبو بكر لیخبر الامةء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: آما بعد فمن كان منکم یعبد حمدا و فان حمدا قد مات ومن 
كان منکم یعبد الله فان الله حي لا یموت. قال الله تعالی: ‏ إِنَكَ میت 


حر سے وم رو و ہم ہے ہے 


دج ےت : « وم حکّد الا رسول ف حلت رکید 
ا ل این مات أو انقح ع آفتتیکم ومن یتیب عل وه 


و کرو e‏ مس 


ات رت واه نَهُ له نکر € [آل عمران:۱64]. 


)١‏ انظر مسند الإمام الشافعي: کتاب ا جنائز وا حدودہ الأم للشافعي: کتاب ا جنائز: 
باب القول عند دفن الیت. والطبراني في العجم الکبیر: الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه» والبیهقی في السنن الکبری: کتاب امنائز: باب ما یقول فى 

۲) انظر العجم الأوسط للطبراني: باب من اسمه موسی» ومستدرك ا حاکم: کتاب 
وغیرهم. 





فبكى الناس والغصة في حلوقهم» فمنهم من دهش فخولط» ومنهم 
من آقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الکلام. 
وقال عمر: والله ما هو الا أن سمعت آبا بكر تلاها حتی ما تقلني 
رجلاي» وحتی تی آهویت إلى الارض, فعلمت أن النبي ب قد مات. 
قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الاية حتی 
تلاها أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم» فا أسمع بشرا من الناس إلا 
ا 

اص لکل مصيبة وتجلدٍ واعلمْ بان المرء غیز لد 
ا ١‏ که 


۱) انظر صحیح البخاري: کتاب فضائل الصحابة: باب: قول النبي بي: (لو كنت 
متخذا خلیلا)ء وكتاب المغازي» باب: مرض النبي ول ووفاتہ 77 
عائشة رضى الله عنهاء صحیح ابن حبان: انظر الا حسان بترتیب صحیح ابن حبان 
لابن بلبان: : كتاب التاريخ 5 . وغيرهم. 





باب في ذکر الموت وقصر الامل 


قال اه کال وف بن ای ال او د 
دون إل عو الک والشيد: قح با LT IT‏ 
وقال رسول الله پھاڑ: «أكثروا من ذکر هاذم اللذات) ی يعني الوت. رواه 
الترمذي"" وقال حدیث حسن» وروی البخاري" عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهیا قال أخذ رسول الّه ‏ بمنكبي فقال: کن في 
الدنیا کأنك غریب أو عابر سبیل» وکان ابن عمر یقول: إذا آمسیت فلا 
تنتظر الصباح وإذا آصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك لرضك 
ومن حياتك لوتك. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء جبریل 
إلى النبي بي فقال: يا محمد عش ما شئت فانك میت واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به» وأحبب من شئت شنت فانك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن 
صلاته بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط 


(۳ 


وإسنادہ حسن 


)١‏ سنن الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله َه باب ما جاء في ذكر الوت. 

۲ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب قول النبي يَكِِ: (كن في الدنيا كأنك غريب 
آو عابر سبیل). 

۳ انظر جمع الزوائد للحافظ اميثمي:کتاب الزهد. (آبواب في الوعظة ونحوها). 
باب الایجاز في الموعظة. 





ویروی") عن سیدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا 
آنفسکم قبل أن تحاسبواء وتزینوا للعرض الأكبر» وانا بخف ا حساب 


باب فی فضل الصبر 


ال اب سا لا وق اروت اجره بعر وساب 4 [الزمر:۱۰]. وقال 
رسول اللہ گلا: (وما أعطي آحد عطاء خبرا وآوسع من الصبر» رواه 
البخاري”". والصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو 
لذيذ تفارقه وهو أنواع: صبر على أداء ما فرض الله وصبر على اجتناب 
ما حرم الله وصبر على البلاء. وقد قال رسول الله يَلِ: «من يرد الله 
به خبرا يصب منه» رواه البخاري””. أي من آراد الله به خيرا كثيرا 
حالا ومآلا يبتليه إما في بدنه أو ماله أو محبوبه» ويحميه من الصائب 
ف الدین لن الصيبة في الدین توجب لصاحبها هلاك في الاخرة 
وهي إِمّا أن تکون بترك فرض من فرائض الله أو ارتکاب معصية من 
العاصی وآشدها الکفر بأنواعه الثلائة» القولی كمسبة الله أو أحد 
آ ات تہ 


۱) رواه الترمذي في سننه: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب .۲٢‏ 
۲ صحیح البخاري: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة. 
۳ رواه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى. 





سبحانه» والفعل کرمی الصحف في القاذورات والاعتقادی کاعتقاد 
أن الله ضوء أو روح أو جسم أو له مكانًا أو جهة. اه. والتوبة من 
الردة تكون بالاقلاع عنها فورا والنطق بالشھادتین'''. وأما الصائب 
في الدنيا ففيها فوائد للمؤمنين فإن صادفت ذنوبا للعبد المؤمن كان 
ارتكبها فصبر أفادته التكفير والتخفيف من سيئاته وإن لم تصادف ذنبا 
بأن کان من الصا حين أفادته رفع درجات. واللائق بالمسلم أن يعقد 
نطفة ثم طوره إلى أن جعله إنسانا يعقل ويتكلم ویمشی ويرى ويسمع 
ويتحرك وأنه راجع إلى ربه» فإن الله تعالى قهر العباد بالوت» فمھم| 
طغى وبغى فان مرجعه إلى الله لا بخرج من قبضة الله» يميته حيث شاء 
وكيف شاء وعلى أي حال شاء» فمن علم هذا حق العلم كان مسلما لله 
تسلی| كاملا. وليفكر المؤمن فيا جرى لأنبياء الله عليهم السلام الذين 
أرسلهم الله بالإسلام وفضلهم على سائر الخلوقات. وليفكر فيا 
جرى للصحابة وأهل البیت وسائر الصالحين» من المصائب والبلايا. 
فعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللہ 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل 


١‏ أي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللہ ولا ينفعه قول أستغفر 
الله قبل الشهادتين کما نقل الإجماع على ذلك الإمام الجتهد أبو بكر بن النذر ا متوفی 
سنة ۳٠۸‏ هني كتابه الإ جماع (طبعة دار الجنان» (EE uz‏ 





على حسب دینه» فان کان في دينه صلبا اشتد بلاژه» وان کان في دینه 
رقة ابتلی على حسب دینه. فما يبرح البلاء بالعبد حتی يت رکه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة». رواه الترمذی") وقال: هذا حديث حسن 


باب تلقین المحتضر 


قال رسول الله ا: «لقنوا موتاکم: لا له إلا الله رواه أحمد”" في مسنده 
ومسل ف صحيحه والاريعة دا ۱ الرمذي النسائی"' 
ابن ماجه] معناه: من حضره الوت. والراد: ذکروه لا اله الا ال 
لتکون آخر كلامه. 


E NEC CN‏ ا اور اف سط 
البلاء. 

٢‏ رواه أحمد في مسنده: مسند أبي سعید الخدري رضی الله عنه. 

۳) رواه مسلم في صحبحه: کتاب امبنائز: باب تلقین الوتی: لا له لا له 

)٤‏ رواه أبو داود في سننه: کتاب ال جنائز: باب في التلقین. 

درد اد دا ای ار ات 
e‏ 

)رواه النسائی في سننه: كتاب ا نائز: باب تلقين الميت. 

"۷۷۷9 sS 





باب ما یقوله من مات له ميت 


عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله 88 يقول: (ما 
من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنالله وإنا إليه راجعون» اللهم أجُزي في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أ جَرّه الله تعالى في مصيبته وأخلف له 
خيرا منها» قالت: فلا توفي أبو سلمة قلت کہا أمرني رسول الله كَل 
فأخلف الله لي خيرا منه: رسول الله كي رواه مسلم(). 


وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله يه وحبه وابن 
حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي ئ إن ابني قد احتضر 
فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ویقول: ١إن‏ لله ما آخذ» وله ما أعطى. 
وكل شيء عنده بأجل مسمی» فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم 
عليه لیأتینھاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم» فرفع إلى رسول الله 5 الصبي 
فأقعده في حجره ونفسه تَمَعْقَعٌ ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله 
ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ونی رواية: 
في قلوب من شاء من عباده. وإنم| يرحم الله من عباده الرحماء». متفق 
علیه"". ومعنى (تقعقع): تتحرك وتضطرب. 


١‏ رواه مسلم في صحيحه: کتاب ا نائز: باب ما يقال عند المصيبة. 
۲) رواہ البخاري في صحیحہ: کتاب الجنائز: باب قول النبي 347 يعذب الميت ببعض = 





باب جواز البکاء على المیت 
بغیر ندب ولا نياحة 


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ٤ء‏ دخل على ابنه إبراهيم رضي 
الله عنه وهو جود بنفسه فجعلت عينا رسول الله 2 تذرفان» فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: وأنت یا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها 
رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع. والقلب يحزن, ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لحزونون». رواه البخاري. 
وروی مسلم بعضه"". 

آما الندب وهو تعديد شمائل الميت نحو واكهفاه واجبلاه» والنياحة 


وهو رفع الصوت بالندب. فيحرمان. قال 45: «ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه الشیخان"'. 


= بكاء آهله عليه إذا كان النوح من سنته. ورواه مسلم في صحيحه: کتاب الجنائز: 
باب البكاء على الیت. 

)١‏ رواه البخاري في صحيحه: کتاب الجنائز :باب قول النبي 45: (إنا بك لمحزونون). 
ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب رحمته 345 الصبيان والعيال» 
وتواضعه. وفضل ذلك. 

٢‏ رواه البخاري ىق صحیحه: کتاب النائز: باب ليس متا من ضرب الخدود» 
ورواه مسلم فی صحیحه: کتاب الایمان: باب تحریم ضرب ا خدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوی الجاهلية. 





باب الدعاء فی صلاة الجنازة 


روی مسلم في الصحيح”" عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
قال: سمعت النبي 348 وصلى على جنازة یقول: «اللهم اغفر له وارمه 
واعف عنه وعافه وآکرم نزله» ووسع مُذخله واغسله بیاء وثلج 
وبرد» ونقه من الخطایا كما ینقی الثوب الابیض من الدنس. وآبدله دارا 
خبرا من داره» وأهلا خبرا من أهله. وزوجا خرا من زوجه وقه فتنة 
الق وعذاب النار». قال عرف فتمنیت أن لو كنك آنا اليك لدعاء 
رسول الله ا عل ذلك اليك اه 


وروی ابن حبان في صحیحہ''' عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول 


)١‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة. 

۲) صحيح ابن حبان: انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان كتاب 
الجنائز: فصل في الصلاة على الجنازة» وأخرجه أبو داود في سننه: کتاب الجنائز: 
باب الدعاء للمیت. من طريق شعيب بن إسحاق. ورواه الترمذي في سننه: كتاب 
الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت. وا حاکم في الستدرك: کتاب الجنائز» 
آدعية الصلاة ورواه البیهقی ف السنن الکبری: کتاب اشنا باب الدعاء 
ق صلاه اشارة می طریی هعل سس زیاد کلاها عن الاوزاعی 2123 
وصححه کپ في مستدرکه: کتاب ابمناتز: آدعية صلاة ابلنازة علی شرط 
الشيخين ووافقه الذهبی. وآخرجه أحمد في مسنده » مسند أبي هريرة رضی الله 
عنه و ابن ماجه ی متته: کتاب ا انز : باب ما جاء ی الدعاء في الصلاة 
على الجنازة. 





الله َي كان يقول ف الصلاة على ا حنائز: اللهم اغفر ینا ومیتنا 
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الایمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اه 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 


عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي ب إذا فرغ من دفن 
لیت وقف عليه فقال: «استغفروا لاأخیکم. وسلوا له التثبیت فإنه الآن 
۶ اه داد E‏ 


وروی مسله”" عن عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة: فإذا 
دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بکم وأنظر ماذا أراجع به رسل 
ربي.اه قوله: (فشنوا علي التراب شنا) روي بالسين المهملة وبالعجمة 
وكلاهما صحيح ومعناهما متقارب وهو الصب. 


)١‏ رواه آبو داود في سننه: کاب الاد باب الاستغفار عند القبر للمیت في وقت 
الانصراف. ورواه البیهقی ی السنن الکبری: کتاب انائز: باب ما یقال بعد 
الدفن» حسنه احافظ النووي في الأذکار: کتاب آذکار الرض والوت وما بتعلق 
ہہم|: باب ما یقوله بعد الدفن. 

۲ رواه مسلم فی صحیحه: کتاب الایمان: باب کون الاسلام هدم ما قبله وکذا 
احجرة والحج. 





باب ما ورد فى قراءة القرءان عند القبر 


روی الحافظ البیهقی في السنن الكبرى”": أن الصحابي ا حلیل عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنه| استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن آول 
سورة البقرة وخاتمتها. اه 

وحسنه الحافظ النووي في الأذكار”"» وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: 
هذا موقوف حسن أخرجه أبو بكر الخلال. اه ونقله المحدث ابن 
علان الصديقي في شرح الأذكار””. وفي الروض المربع في الفقه انبلي 
للشيخ منصور البهوتي ما نصه**: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا 


۱ السنن الکبری: الا باب ما ورد و قراءة القرء‌ان عند الق (/۳۹ 
دار الکتب العلمية - بیروت). 

۲) الأذکار: کتاب آذکار الرض والوت ونا یتعلق ا باب ما یقوله بعد الدفن 
۱ مكتبة الباز). 

۳) الفتوحات الربانية عل الذکار النواویة: کتاب آذکار الرض والوت وما یتعلق 
بهما: باب ما یقوله بعد الدفن (5/ ۱۹6 دار إحياء التراث العربي). 

)٤‏ الروض الربع بشرح زاد الستنقع: کتاب ال جنائز: فصل في حمل الیت ودفنه 
/١(‏ ۰۱۰۰ دار الجيل - بيروت)» وإلى أولئك الانعین بغیر حق قراءة القرءان على 
القبر ویقدسون ابن القيم» نقول طم: قال ابن القیم في کتابه الروح (ص/ ۰۱۷ دار 
الکتب العلمية) السئلة الأو ی وهي هل تعرف الأموات زيارة الاحیاء وسلامهم 
آم لا: وقد ذکر عن جماعة من السلف آنهم آوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن» 
فال عبد اض پروی أن عبد الله ی عمر ام آن يقرا عند قبره سورة البقرة.- 





دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاقتها قاله في البدع۳؟.اه وقال 
ال حافظ النووي في ریاض الصا حين”": قال الامام الشافعي رحمه الله: 
ویستحب أن يقرأ عنده شيء من القرءان وإن ختموا القرءان كله كان 
حسنا. اه وسنعقد إن شاء الله بابا خاصا في بيان أن قراءة القرءان تنفع 
TT‏ 


باب مشروعية تلقين الميت في القبر 


قال جماعة كثيرون من العلاء باستحباب تلقين الميت بعد الدفن» ومن 
نص على استحبابه: 


الحافظ الفقيه النووي الشافعي 3 كتابه روضة الطالبين وعمدة 


= ومن رأى ذلك المعلى بن عبد الررحمن» وكان الإمام أحمد ینکر ذلك آولا حيث 
لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك. ثم آورد آثارا ذكرها الخلال في كتاب الجامع» 
القراءة عند القبور» منها: وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن 
القراءة عند الق فقال: لا بأس بهاء وذكر ا خلال عن الشعبى قال: كانت الأنصار 
إذا مات شم الميت اختلفوا إلى قبره يق رون عنده القرءان. اه 

١‏ البدع في شرح المقنع: كتاب الجنائز: فصل: يستحب الدعاء له عند القبر بعد 
دفنه... ولا تکره القراءة عل القير. 

٢‏ رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشبیع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه 
والکث عند قبره بعد دفنه: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
للدعاء له والاستغفار والقراءة (ص/ ۰۳۸۲ دار إحياء الكتب العربية). 





الفتین'''ء قال ما نصه: هذا التلقین استحبه جماعات من أصحابنا منهم 
القاضی حسين وصاحب التتمة والشیخ نصر القدسی في کتابه التهذیب 
وغیرهم ونقله القاضی حسین عن آصحابنا مطلقا» والحديث الوارد 
فيه ضعیف لکن آحادیث الفضائل یتسامح فیها عند آهل العلم من 
الحدئین وغيرهم» وقد اعتضد هذا ا حدیث بشواهد من الأحاديث 
الصحيحة کحدیث: «اسألوا له التثبیت »۳ ووصية عمرو بن العاص: 
آقیموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم مها حتی أستأنس بكم 
وأعلم ماذا آراجع به رسل ربي. رواه مسلم في صحیحه(" ول یزل 
أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من 
یقتدی به. اه 

الفقیه علاء الدین الرداوي الحنبلى في کتابه الانصاف؟۲ في معرفة 
الراجح من اخلاف. قال ما نصه: را 
عل ل 


١‏ روضة الطالبين وعمدة الفتین: کتاب ا جنائز: باب الدفن. 

۲) تقدم تخريجه. 

۳) تقدم تخريجه. 

)٤‏ الانصاف في معرفة الراجح من ا خلاف: کتاب الجنائز: باب تلقين ا میت بعد دفنه 
وتطبیبه. 

٥‏ وال أولئك الذین یمنعون التلقین ویقدسون ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» نقول هم: 
قال ابن تيمية: تلقینه بعد دفنه مباح عند آمد. وبعض أصحابناء وقال: الاباحة = 





الفقیه الحنفي آبو بكر بن علي بن محمد ا حدادي العبادي اليمني الزبيدي 
فی الجوهرة النبرة؟ قال ما نصه: وآما تلقین الميت في القبر فمشروع 
عند آمل السنة. اه 


الفقيه المالكي آبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهیر بالمواق 
في كتابه التاج والإكليل لختصر خليل”"» قال ما نصه: قال أبو حامد: 
ويستحب تلقين الیت بعد الدفن. وقال ابن العربي في مسالكه: إذا 
أدخل الميت قبره فانه یستحب تلقينه في تلك الساعة وهو فعل أهل 
المدينة الصالحين من الأخيار. اه 


فقد روى الطبراني في المعجم الكبير”" عن سعيد بن عبد الله الأودي 


= أعدل الأقوال ولا يكره. اه انظر كتاب الإنصاف للمرداوي انبل(۱/ ۰4۰0۹ 
طبع بیت الأفکار الدولیة). وقال ابن القیم في کتابه الروح (ص/۲۰) الستلة 
الأول وهي هل تعرف الاموات زيارة الأحياء وسلامهم آم لا: فصل ویدل 
على هذا آیضا ما جری عليه عمل الناس قدیما وإلى الآن من تلقین الميت في قبره» 
ولولا أنه یسمع ذلك وینتفع به لم يكن فيه فائدة وکان عبثاء وقد سئل عنه الامام 
أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. ثم قال: فهذا ا حدیث وإن لم يثبت 
فإتصال العمل به في سائر اللأمصار والأعصار من غير انکار كاف في العمل به. اه 

٠١١ /۱( الجوهرة النبّرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية: باب ا جنائز:‎ )١ 
طبعة اسطنیول).‎ 

٢‏ التاج والاکلیل لختصر خلیل: کتاب ا جنائز: باب زيارة القبور (۲/ ۲۱۹ دار 
الفکر - بیروت). 

۳) العجم الکبیر (۸/ ۰۲۵۰ دار حیاء التراث العربي - بیروت). 





قال: شهدت أبا آمامة الباهلي وهو في النزع فقال: إذا آنا مت فاصنعوا 
بي كا آمر رسول الله لا فقال: «ٍذا مات آحد من إخوانكم فسویتم 
التراب عليه فلیقم آحدکم على رأس قبره ثم لیقل: يا فلان ابن فلانة 
فانه یسمعه ولا يجيب ثم یقول: يا فلان ابن فلانة فانه يستوي قاعدا. 
ثم يقول: يا فلان ابن فلانت فانه یقول: آرشدنا رمك اللہ ولکن لا 
تشعرون فلیقل: اذکر ما خرجت عليه من الدنیا شهادة أن لا إله إلا 
الله وآن محمدا عبده ورسوله وآنك رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا 
وبمحمد نبیا وبالقرءان إماماء فإن منکرا ونکیرا يأخذ کل واحد منهیا 
بيد صاحبه ویقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فیکون الله 
حجیجه دونم|). قال رجل: يا رسول اللہ فان لم یعرف آمه؟ قال: 


«فینسبه إلى حواء یا فلان بن حواء». 


قال الحافظ النووي في الأذکار'': وسئل الشیخ الامام آبو عمرو بن 
الصلاح رمه الله عن هذا التلقین فقال في فتاویه: التلقین هو الذي 
نختاره ونعمل به» وذکره جاعة من آصحابنا الخراسانيين قال: وقد 
روینا فيه حدیثا من حديث أب آمامة لیس بالقائم ٍسناده» ولکن 
اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قدیما. اه 


۱ الاذکار: کاب آذکار الرض والوت وما یتعلق میا باب ما یقوله بعد الدفن 
(۸۸۱/۱). 





وقال ا حافظ ابن حجر في تلخیص الببر''': وإسناده صالح وقد قواه 
الضیاء في أحكامه وآخرجه عبد العزیز في الشاني والراوي عن أبي 
آمامة سعيدٌ الأزدي بیّض له ابن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه 
سعید بن منصور من طریق راشد بن سعد وضمرة ین حبیب وغبرها 
قالوا: إذا سوي على الیت قبره وانصرف الناس عنه کانوا یستحبون أن 
يقال للمیت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله قل آشهد أن لا إله إلا الله 


قال المحدث إساعيل العجلونی في كتابه کشف الخفاء”": قال في 
اللآلىع حديث تلقين الميت بعد الدفن قد جاء في حديث آخرجه 
الطبراني في معجمه وإسناده ضعيف» لکن عمل به رجال من أهل 
الشام الأولين مع روايتهم له ولهذا استحبه أكثر أصحاب أحمد انتهی» 
وأقول: كذا آکثر أصحابنا کم يأتي. اه ثم قال: قواه الضياء في أحكامه. 
ثم الحافظ ابن حجر أيضا ب له من الشواهد» ونسب الامام مد 
العمل به لآهل الشام. وابن العربي لآهل المدينة» وغيرهما لقرطبة» قال 


۲۷۰ /5( تلخیص الجر في تلخيص أحاديث الرافعی الكبير: کتاب النائز‎ ١ 
۱ مؤسسة قرطبة).‎ 

۲) کشف اا ومزیل الالباس عیا اشتهر من الا ادت عل آلسنة الناس» حرف 
الثناة الفوقية» (۱/ ۳۱٦‏ مكتبة القدسی). 

۳) انظر کتاب الغنی» ابن قدامة الحنبل: کتاب الجنائز: فصل في تلقين الیت (۳/ ۰4۳۸ 
طبع دار عالم الكتب)» وتلخیص ا بیر للحافظ ابن حجر (۲۷۱/۲). 





قال ملا علي القاري في مرفاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح*» عن 
تلقين الميت: وهو سنة على المعتمد من مذهبنا خلافا لمن زعم أنه بدعة 
كيف وفيه حديث صريح يعمل به في الفضائل اتفاقا بل اعتضد بشواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن. اه 


باب التعزية 


يستحب التعزية لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن"* عن 
عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي 445 قال: «ما من مؤمن يعزي 
أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة».اه 
ومعناها الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر 
بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة والمصاب بجبر المصيبة وتعم جميع 


)٤‏ انظر كتاب مرقاة الفاتیح شرح مشكاة المصابيح: كتاب الایمان: باب إثبات عذاب 
القر (۱/ ۳۲۷ دار "۰ئ۰۰ 

٥‏ رواه ابن ماجه في سننه: کتاب ا نائز: باب ما جاء في ثواب من عزی مصابا. 
ورواه البيهقي في السنن الکبری: کتاب ال جنائز: باب ما یستحب من تعزية آهل 
الیت رجاء الأجر في تعزيتهم حسنه اافظ النووي فى الأذکار: کتاب آذکار 
الرض وافوت وما یتعلق بهما: باب التعزي وحسنه احافظ السيوطي نی ابامع 
الصغیر: باب حرف ا میم (۲/ ٩۲۲‏ دار الفکر - بیروت). 





آهله. ووقتها من حين الوت إلى حين الدفن وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام 
تقریبا وهي بعد الدفن آفضل لاشتغال آهل الميت بتجهیزه إلا أن ری 
من آهل الیت جزعا شدیدا فیختار تقدیمها لیصبرهم» ویکره كراهة 
تنزيهية بعد الثلاثة لا فیها من جدید الحزن بعد سکونه إلا إذا کان 
العزي أو صاحب الصيبة غائبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد الثلائة. 
ویقول في تعزية السلم بالسلم: أعظم الله آجرك وأحسن عزاءك وغفر 


باب ما يهياً لأھل المیت من طعام 


یستحب لاقرباء الیت وجیرانه أن یصلحوا طعاما لاهل الميت یکفیهم 
یومهم وليلتهم لانه ا ما جاءه قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
بغزوة مؤتة قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» 
حسنه الترمذي وصححه احاکم". 


قال ال حافظ الفقیه النووي الشافعي في شرح الهذب": واتفقت 


۱ رواه الترمذي في سننه: کتاب ا جنائزء باب ما جاء في الطعام یصنع لأهل الیت. 
ورواه ال حاکم في مستدرکه: کتاب الجنائز: باب ترسیل الطعام لأهل الميت. 

۲) الجموع شرح الهذب: کتاب ا جنائز: یستحب لاقرباء الميت وجیرانه أن یصلحوا 
طعاما لأهل ا میت والدلیل على ذلك /٥(‏ ۹۱۳). 





لأقرباء الیت وجبرانه أن یعملوا طعاما لأهل الیت ویکون بحيث 


یشبعهم في یومهم ولیلتهم.اه ثم قال: قال أصحابنا رحمهم اللہ: ولو 
كان النساء ينحن لم بجز اتخاذ طعام ههن لانه إعانة على العصية. اه 


قال ابن قدامة ا حنبلی في المغنی''': یستحب إصلاح طعام لاهل الیت» 
یبعث به إليهم» اعانة لهم» وجبرا لقلوبهم؛ فانهم رب| اشتغلوا بمصیبتهم 
وبمن ياتي |لبهم عن اصلاح طعام لانفسهم. اه 


باب مشروعية زيارة القبور 


اتفقت نصوص العلماء على أنه یستحب للرجال زيارة القبور» ودلیله 
مع الا ماع الأحاديث الصحيحة الشهورة 


وکانت زيارتها منهیا عنها آولا ثم نسخ ثبت في صحیح مسلم“ 


۱) المغني: کتاب ال جنائز: مسألة؛ قال: ولا باس أن یصلح لأهل الیت طعاما 
6). 

۲ نقل الإجماع عدد من العلماء منهم الحافظ الفقيه النووي في كتابه المجموع: كتاب 
الجنائز: ویستحب للرجال زيارة القبور /٥(‏ ۳۰۹ء دار الفكر - بيروت). 

٣۳‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب استتذان النبي ئي ربه عز وجل في 
زيارة قبر آمه» وفي كتاب الأضاحي. باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحتة إلى متى شاء. 





رمه الله عن بريدة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 5: انهیتکم 
عن زيارة القبور فزوروها»» ولسلم") من حدیث أب هريرة مرفوعا 
«زوروا القبور فانها تذکر الوت». ري مسند آجد: اکنت نهیتکم 
عن زيارة القبور فزوروها ولا ڌ تقولوا مُجرا)ء والحجر الکلام الباطل. 
وفي سنن النسائي”": اونهیتکم عن زيارة القبور فمن أراد أن درول 
فليزر ولا تقولوا هجرا». وفي سنن ابن ماجه"**: «زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة».اه وني مستدرك ا حاکم!“: «کنت نهیتکم عن زيارة 
القبور ألا فزوروهاء فإنه يرق القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة. 
لا تقولوا هجرا». اه 

وأما النساء فتجوز من الزيارة» ولكن اختلف العلماء هل فيها أجر أم لا 
قال النووي الشافعي في روضة الطالبین": فرع یستحب للرجال زيارة 
القبور وهل یکره( للنساء وجهان أحدهما وبه قطع الأكثرون یکر 


)١‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب استئذان النبی صل الله ية ربه عز 
وجل في زيارة قبر أمه. 
۲( رواه أحمد في مسندہ: مسند الأنصار رضي الله عنهم» حديث بريدة الأسلمي رضي 


الله عنه. 


٣۳‏ رواه النسائی في سننه: کتاب الجنائز: باب زيارة القبور. 

٦‏ اح سک ئا ل ات 
٥‏ مستدرك ا حاکم: کتاب الجنائز: الرخصة في زيارة القبور. 

.)۷۵ /۲( روضة الطالبین: کتاب ا جنائز: باب الدفن‎ ٦ 

۷ أي كراهة تنزيپية دون ا حرام. 





والثاني وهو الاصح عند الروياني لا يكره إذا آمنت من الفتنة. اه 
وقال آبو البرکات الشرنبلالي الحنفي في کتاب متن نور الایضاح ني 
الفقه على مذهب الامام بي حنيفة النعمانء ما نصە''': فصل في زيارة 
القبور» ندب زیارتہا للرجال والنساء على الأصح.اه 

وني کتاب الفتاوی امندیة ۳ في مذهب الامام أبي حنيفة» «قام بتألیفها 
المشايخ رحمهم اللہ تعالى في زيارة القبور للنساء قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا بأس بها وفي التهذيب یستحب 
زيارة القبور. اه 

وني كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة المقدسي”" ما نصه: فصل: 
يستحب للرجال زيارة القبور. وهل تكره للنساء على روايتين. اه 


وفي شرح منتهى الارادات للبهوتي الحنبلي”*: (إلا) زيارة النساء (لقبر 


)١‏ نور الإيضاح ونجاة الأرواح: فصل في صلاة الجنازة» فصل في زيارة القبور 
(ص/17» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر). 

۲ الفتاوى الهندية: کتاب الكراهية» الباب السادس عشر في زيارة القبور وقراءة 
القرآن ف القاپر (۵/ ۳۰۰ دار صادر). 

۳ المقنع : کتاب الجنائز: فصل یستحب للرجال زيارة القبور (ص/ ۹٦ء‏ دار الکتب 
العلمية). 

)٤‏ شرح منتهی الإرادات: كتاب الجنائز: فصل في زيارة قبر السلم (۱/ ۳۹۰ دار الفكر). 





النبي جح وقبر صاحبیه) أبي بكر وعمر (فتسن) کالرجال. اھ 


وني مغني الحتاج للخطیب الشربيني الشافعي(: «ومحل هذه الأقوال 
في غير زيارة قبر سيد الرسلین آما زیارته فمن أعظم القربات للرجال 
والنساء». اه وفی حاشية الشیخ أحمد القليوبي الشافعي”": نعم یندب 
هن کالرجال یزار قبره و لانه من أعظم القربات وکذا سائر الانبیاء 
والاولیاء قاله شیخنا الرملی. اه 

وفي حاشية ابن عابدین ا حنفي'': «قال في شرح اللباب وهل تستحب 
زيارة قبره- ٹا للنساء الصحیح نعم بلا کراهة بشروطها على ما صرح 
به بعض العلیاء آما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغیره 
من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال» 
وأما على غبره فکذلك نقول بالاستحباب لاطلاق ال اصحاب». اه 


)١‏ مغني الحتاج: کتاب الجنائز: مسائل منثورة (۱/ ۵ ۳ دار الفکر). 

۲) حاشية القليوي على شرح جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين» کتاب الجنائز: 
فصل في كيفية دفن الیت وما يتبعه (۱/ ۰۱۵۳ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة). 

۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: كتاب الحج: مطلب في 
تفضيل قبره المكرم 5 (۲/ ٦۱1۲ء‏ دار الفكر - بيروت). 

)٤‏ فتح الباري بشرح البخاري: كتاب النائز: باب زيارة القبور (۳/ ۰۱۸ دار 
العررفة). 





دخلن في عموم الاذن وهو قول الاکش وله ما إذا آمنت الفتنة ويؤيد 
ا جواز حدیث الباب» وموضع الدلالة منه أنه ئي لم ینکر على المرأة 
قعودها عند الق وتقریره حجة. وممن حمل الاذن على عمومه للرجال 
والنساء عائشة فروی الحاكه”" من طریق ابن أب مليكة أنه رآها زارت 


قبر آخیها عبد ال رحمن «فقیل ها: آلیس قد نہی النبي به عن ذلك؟ 
قالت نعم» کان نہی ثم آمر بزیارتها». اه 


قلنا ويؤيد ا جواز ما رواه مسلم"" من حدیث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قلت: كيف آقول هم يا رسول الله -تعني إذا زارت القبور-؟ 


١‏ یعنی بذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحبحه في کتاب ا نائز: باب زيارة 
القبور وهو: عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي وق بامرأة تبكي عند 
فقيل ها ٍنه النبي و فأنت باب النبي و فلم تجد عنده بوابین فقالت: لم آعرفك 
فقال: إن الصبر عند الصدمة الأولى. اه قلنا: ولیس في الخبر أنه نهاها عن اخروج 
ال القرة. اه 

۲) ولفظه في مستدر که من كاب انائز: عن عبد الله بن أي ملیکة: أن عائشة آقبلت 
ذات یوم من القابر فقلت ها: يا آم المؤمنين من أين آقبلت؟ قالت: من قبر آخي 
عبد ال رمن بن أبي بکر. فقلت ها: آلیس کان رسول الله ية هى عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم كان قد نہی» ثم آمر بزیارتها. اه قلنا: ورواه البيهقي في السنن الکبری: 

۳) رواه مسلم في صحیحه: کتاب ا نائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 





قال: «قولي: السلام على آهل الدیار من ا مؤمنین والمسلمين» ویرحم الله 
الستقدمین منا والستآخرین, وإنا إن شاء اف بكم للاحقون». اه 


واستدل من قال بالکراهة بحدیث آم عطية رضي الله عنها عند 
۱ فالت: نهینا عن اتباع الجنائز وم يعزم علینا. اه 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”": قوله: (وم یعزم علینا) أي 
وم يؤكد علینا في المنع كا أكد علينا في غيره من ا منھیات: فكأنها قالت: 
كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية 
أن النهي نبي تنزیه» وبه قال جمهور آهل العلمء ومال مالك إلى الجواز 
وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ِا كان في جنازة 
فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال «دعها يا عمر» الحديث. وأخرجه ابن 
ماجه والنسائي من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. اه 


وأما حديث الترمذي: أن رسول الله کل لعن زوارات القبور.اه 
فقد قال الترمذي”": وقد رأى بعض آهل العلم أن هذا كان قبل أن 


۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب ا نائز: باب اتباع النساء الجنائز. ورواه مسلم 
في صحيحه: كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 

۲ فتح الباري: کتاب ابخناتز: باب اتباع النساء ابخنائز (۳/ ۱۵). 

٣‏ اک ما تح اب ا ا لت 





يرخص النبي ية في زيارة القبور. فلا رخص دخل في رخصته الرجال 
والساء. وقال بعضهم: انا کر زيارة القبور سا اما صبرهن 
وکثرة جزعهن. اه 

وقال الحاكم النيسابوري في الستدرك": وهذه الاحادیث الروية في 
النهي عن زيارة القبور منسوخة والناسخ ها حديث علقمة بن مرئد» 
عو ال یس ی سا ی نت اقد كنت نهیتکم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها» فقد أذن الله تعالی لنبیه و في زيارة قبر 
آمه. وهذا احدیث -يعني الناسخ- رح في الکتابین الصحیحین 
للشیخین رضی انه تعال عي اه 


وروف ا حاکم آیضا في مستدركه”": عن جعفر بن محمد» عن آبیه» 
عن علي بن الحسين» عن أبيه: أن فاطمة بنت النبي بي كانت تزور 
قبر عمها حمزة كل جمعة» فتصلى وتبكي عنده.اه هذا الحديث رواته 
عن آخرهم ثقات. وقد استقصيت في الحث على زيارة القبور تحريا 
للمشاركة في الترغيب» وليعلم الشحيح بذنبه آنها سنة مسنونة» وصلى 
الله عل محمد وآله أجمعين. اه 


قال ملا على القاري في المرقاة بعد أن ذكر الأحاديث في الرخصة في 


۱( ۷ء على الصحیحین: کتاب الجنائز. 
٣+91 (۲‏ على الصحيحين: كتاب الجنائز. 





زيارة القبور ما نصه(؟: فهذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء 
کالرجال في حکم الزيارة إذا زرن بالشروط العتبرة في حقهن» ویژیده 
ابر السابق أنه عليه الصلاة والسلام مر بالمرأة فأمرها بالصبر ول 
ينهها عن الزيارة» وأما خبر: «لعن الله زوارات القبور» فمحمول على 
زیارتہن لحرم کالنوح وغبره ما اعتدنه. اه. ويحتمل أن تکون هذه 
الزيارة كانت في وقت النهي ثم یخ. 


وفي حاشية الشيخ أحمد القليوبي”": (وحرم -يعني زيارة القبور- على 
معتدة ولو عن وفاة وبغير إذن حليل». اه 


وآما عن وقت الزيارة» فلم خصص الشارع جوازها بوقت دون ءاخرء 
س٦۶9۷‏ ےت 
ليلتها بخرج من آخر الليل إلى البقیع.اه ولم يستثن النبي عليه الصلاة 
والسلام یوما فى زيارة القبور سواء كان یوم عيد آم غیره"*. 


۱ مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح: کتاب الجنائز: باب زيارة القبور (۲/ ۰4۰0 
دار إحياء التراث العربي). 

٢‏ حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: كتاب الجنائز: 
E‏ كيفية دفن الیت ومایتبعه (۳۵۱/۱). 

٣‏ روی مسلم في صحبحه: کتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 

)٤‏ وأما ادعاء البعض تحريم زيارة القبور في العيدين بدعوى آنا یوما فرح» فلا وجه 
له بل هو تحريم لما عَلِمَ من الدّين بالضرورة حِلّه إذ المقصود من الزيارة الاعتبار = 





ففي منح ا جحلیل للشیخ محمد عليش الالكي"*: (و) جاز بمعنی ندب 
للرجال خاصة (زيارة القبور بلا حد) آي تحدید بیوم من الاسبوع أو 
وقت من الیوم أو بمدة مکث عندها مالك رضي الله تعالى عنه بلغني 
أن الأرواح بفناء القابر فلا تختص زیارتها بیوم بعینه» وانما خص یوم 
ا جمعة لفضله والفراغ فيه أو دعاء» وينبغي مزید الاعتبار بحال الوتی 
حال زیارتہمء وکثرة الدعاء والتضرع. اه 


وني الفتاوی اهندیة: وآفضل آیام الزيارة آربعة يوم الائنین والخميس 
واحمعة والسبت. والزيارة یوم احمعة بعد الصلاة حسن ویوم السبت 
إلى طلوع الشمس ویوم ا خمیس في ول النهار وقیل في آخر النهار وکذا 
ی اللی‌الي التبركة لاسیما لبلة براءة وکذلك في الازمنة التب ركة کعشر 


= والدعاء ونحو ذلك وهذا لا ینانی کونہا في العيدين» على أنه ثبت في الحديث 
الذي أخرجه مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين: أن 
رسول الله كان يقرأ في صلاة العيدين ب #ق والقرآن المجيد#. اه مع ما فيها من 
ءايات تذكر بالموت والآخرة. 

)١‏ منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل: فصل فيما يتعلق بالميت (۱/ ٥۵۰٦ء‏ دار 
الفکر). 

۲) الفتاوی افندیة: کتاب الکراهية: الباب السادس عشر في زيارة القبور وقراءة 
القرآن في القابر (۵/ ۳۵۰). 





وأفضله يوم الخميس وابتداژه بحمزة عم رسول اللہ'''. اه 


باب ما يقوله زائر القبور 


ففي صحيح مسله”"» عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله 5 کلما كان ليلتها من رسول الله ئة خرج من آخر الليل 
إلى البقیع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون. 
غدا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ اللهم اغفر لأهل بقیع 
الغرقد». اه 


)١‏ الايضاح: الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول بيه وشرف وكرم 
وعظم وما يتعلق بذلك (ص/ ۰۱۲۱ دار الكتب العلمية). 

٢‏ وإلى أولئك الذين يمنعون الزيارة في يوم معين كالجمعة أو السبت» ويقدسون ابن 
القيم» نقول لهم: ذكر ابن القيم في كتابه الروح (ص/ ۰۱۱ دار الكتب العلمية) 
عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل 
طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل: كيف ذلك. قال: لمكان يوم الجمعة. اه 
وذکر ءاثارا کثبرة. 

۳) رواه مسلم في صحيحه: کتاب ال جنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 





وی سنن آي داود والنسائی وابن ماجه"» عن آپي هريرة رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى القبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». اه 


وفي سنن الترمذي"» عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: مر 
رسول الله 2 بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام 
عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالاثر» قال 
الترمذي: حديث حسن. اه 


وني صحيح مسلم”"» عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي لا 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل 
الديار من الومنین والسلمین وإنا إن شاء الله للاحقون, أسأل الله لنا 
ولكم العافية». اه 


)١‏ رواه آبو داود في سننه: کتاب الجنائز: باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بہاء ورواه 
النسائى في سننه: كتاب الطهارة: باب حلية الوضوءء ورواه ابن ماجه في سننه: 
2000000000 
الأدكار (۱/ ۱۹۲) وغيره. 

۲ رواه الترمذي في سننه: کتاب ال جنائز: باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 

۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 





قال النووي فى الآذکار؟: ویستحب للزائر الاکثار من قراءة القرآن 
والذکر» والدعاء لأهل تلك القبرة وسائر الوتی والسلمین أجمعين. 
ویستحب الا کثار من الزیارة» وآن یکثر الوقوف عند قبور أهل ابر 
والفضل. اه 

فلا ویستک كذلك رفع اليدين عند القبر للدعاء للميت» ففي 
صحیح مسلم"" عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت 
ليلتي التي كان النبي ي فیها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعلیه» 
فوضعههم| عند رجلیه» وبسط طرف زاره على فراشه فاضطجع. فلم 
یلبث إلا ریشا ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح 
الباب فخرج. ثم آجافه رویدا. فجعلت درعي في رأسي» واختمرت؛ 
وتقنعت إزاري. ثم انطلقت على إثره. حتى جاء البقیع فقام» فأطال 
القيام. ثم رفع يديه ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع 
فأسرعت. فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت. فسبقته فدخلت. اه 
وفي ءاخره أخبرها أن جبريل عليه السلام جاءه: فقال: إن ربك يأمرك 
أن تأتي آهل البقيع فتستغفر هم. قالت: قلت: كيف أقول لهم -تعني 
في زيارة القبور- يا رسول الله» قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 


۱ الا ء كاب آذکار الرض والوت وما یتعلق ي باب ما پقوله زاثر قد 
OTD‏ 

۲) رواه مسلم في صحیحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 





الومنین والسلمن. ویرحم اللہ الستقدمن منکم ومنا والستآخرین. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). اه 

قال النووي في شرح صحیح مسلم ": قوضا: (جاء البقيع فقام» فطال 
القیامء ثم رفع يديه ثلاث مرات) فیه: استحباب إطالة الدعاء وتکریره» 
ورفع اليدين فیه. اه 


باب الصدقة عن المیت 


عن عاتشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي ی ٍن آمي افتلّث 
ویو و تر ل 


: انعم متفق عا قوله: (افتلتت نفسها) أي ماتت بغتة 


)١‏ شرح صحیح مسلم للنووي: تتمة کتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها (۷/ ۰۶۳ الطبعة الصرية بالأزهر). 

۲) رواه البخاري في صحيحه: کتاب الجنائز: باب موت الفجأة البغتة. وأيضًا في 
كتاب الوصايا: باب ما یستحب لمن توف فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور 
عن الميت. ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة 
عن الميت إليه. وأيضًا في كتاب الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. 





باب من مات وعلیه صوم 


روی البخاري ومسلم") عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل 
قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه وليه». اهب أي یستحب لولیه أن 


باب الحج عن الغیر 


روی البخاري ومسلم"" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا أن 
امرأة خثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا 
كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: «نعم» وذلك في حجة 
الوداع. اه 


)١‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. ورواه 
مسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت. 

0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل. ورواه 
مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو 
للموت. 





باب وصول ثواب قراءة القرءان للمیت 


ثبت في الاحادیث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء 
والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت» وهذه 
عبادات وقراءة القرء‌ان عبادة أيضاء فتصل إلى الیت. لأنه لا فارق 
بینها وبين تلك العبادات المذكورة» وهذا من القیاس الجلي. 


قال آبو عبد الّه القرطبی فی التذکرة۳؟: آصل هذا الباب الصدقة التی 
لا اختلاف فیها فکما يصل للمیت ثوابها فکذلك تصل قراءة القرءان 


قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور'': واستدلوا" على الوصول 


)١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: باب ما جاء في قراءة القرءان عند القبر 
حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ویتصدق 
عليه (ص/ ۸۵ء دار الريان للتراث) 

۲ شرح الصدور بشرح حال ا موتی والقبور: باب في قراءة القرءان للمیت أو على 
القبر (ص/ ۳۱۰ دار الدني ) 

۳) قال السيوطي فی شرح الصدور(ص/ ۳۱۰): فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على 
الوصول.اهء وقال ابن القطان فی رسالته: القول بالاحسان العمیم في انتفاع الیت 
بالقرءان العظیم: نقل عن الامام أحمد أنه یصل إلى اميت كل شىء من صدقة وصلاة 
وحج وصوم واعتکاف وقراءة وذکر وغیر ذلك. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. 
اھ نقله عنه الحافظ الزبیدی في الاحاف (۱۰/ ۰۳۱۹ مؤسسة التاریخ العربي). 





بالقیاس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم واحج والعتق فانه 
لا فرق في نقل الثواب بین أن یکون عن حح أو صدقة أو وقف أو دعاء 
أو قراءة» وبالأحاديث الآتي ذکرها فهي وان كانت ضعيفة فمجموعها 
يدل على أن لذلك أصلاء وبأن السلمین ما زالوا في کل عصر يجتمعون 
ویقرژون لوتاهم من غير نكير فکان ذلك إجماعاء ذکر ذلك كله الحافظ 
شمس الدين المقدمي الحنبلي رحمه الله تعالى في جزء ألفه في المسألة. اه 
قلنا: وكذلك صلاة الجنازة» فإنها ما شرعت إلا لانتفاع الميت 
والاستشفاع له بها فيها من قراءة ودعاء واستغفارہ فإذا كان يصل إلى 
الیت ما تشتمل عليه الصلاة من دعاء واستغفار» فكذلك یصل إليه ما 
تشمل عليه من القرءان» سواء بسواء والتفريق في العبادة الواحدة بين 
مشمولاتهاء تحكم غير مقبول". 

وما استدل به العلماء على استحباب قراءة القرءان على قبر الميت المسلم 


حدیث وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدتين على قبرين لمسلمین: ثم 
قال: لعله أن يخفف عنھماء ما م پیبسا. اه أخرجه الشيخان وغيرهما”". 


١‏ انظر رسالة: «توضيح البيان لوصول ثواب القرءان» للمحدث الشيخ عبد الله 
الغاري» مطبوعة مع رسالة إتقان الصنعة. (ص/ ۰۱۱۷ عالم الكتب). 

۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستثر من بوله. 
ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه. کما رواه النسائي في سننه: كتاب الجنائز: باب وضع الجريدة على القبر. 





قالوا: ویستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرءان على القبور واذا 
حفف عنهم بالاشجار فکیف بقراءة الوّمن القرءان» أي لآنه إذا کان 
يرجى التخفیف عن الیت بتسبیح الجريدتين حال رطویتهیا و ما مادء 
فتلاوة القرءان آول وأعظم رجاء ونفعا. اه ذکر ذلك عدد من العلماء 
منهم القاضي عیاض الالكي في إکمال المعلم بفوائد مسلم» والنووي 
بر مج سس مر ور 
على البخاري» والبهوي الحنبلي في شرح منتهی الارادات۲ وغیرهم. 
وقد تأسی بريدة بن اصیب الصحابي بذلك وحل امدیث عل 
عمومه فأوصى أن یوضع على قبره جریدتان فقد ذکر البخاري في 
تعالیق صحيحه”" ما نصه: وأوصى بريدة الاسلمي أن يجعل في قبره 
جریدان. اه وقد وصله ابن سعد في طبقاته ته" فقال: أخيرنا عبید الله 


۱) شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض السمی اکمال المعلم بفوائد مسلم: کتاب 
الطهارة» باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲/ ۰۱۲۰ دار 
الوفاء)ء شرح صحيح مسلم للنووي: کتاب الطهارة: باب الدلیل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه (۳/ ۰۲۰۲ عمدة القاري للبدر العینی: کتاب الوضوء: 
باب من الکباثر آن لا پستتر من بوله (۳/ ۰۱۱۸ دار الفکر)» شرح منتهی الارادات 
للبھوتی: کتاب الجنائز: فصل في زيارة القبر (۲/ ۰۱۱۵-۱۹6 مؤسسة الرسالة). 

٢۲‏ صحیح البخاري: کتاب ا جنائز باب ا حرید على القبر. 

۳) طبقات ابن سعد: الطبقة الأولى من الفقهاء والحدئین والتابعین من آهل البصرة 
من أصحاب عمر بن ا لخطاب رضی الله عنه» ترجمة: آبو العالية الریاحی (۹/ ۰۱۱۲ 
مكتبة الخانجي بالقاهرة). وانظر سیر أعلام النبلاء للذهبي: بقية الطبقة الأولى من- 





ابن محمد بن حفص التيمي قال حدثنا ماد بن سلمة عن عاصم الأحول 
أن با العالية أوصى إلى مورق العجلي وأمره أن يضع في قبره جريدتين» 
قال مورق: وأوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان.اه 


وني منح ا حلیل للشیخ محمد علیش(: ابن عرفة: قبل عیاض استدلال 
بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر بحدیث الجريدتين وقاله 


قال ا حافظ السيوطي الشافعي في شرح الصدور”": وأما قراءة القرءان 
على القبر فجزم بمشروعيتها آصحابنا وغیرهم» قال الزعفراني2: 
سألت الشافعی عن القراءة عند القبر فقال: لا باس به» وقال النووي 
في شرح المهذب: یستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تیسر من القرءان 


= کبراء التابعين» آبو العالية» رفیع بن مهران الرياحي البصري (5/ ۰۲۱۳ مؤسسة 
ا 

۱) منح ا حلیل شرح ختصر سيدي خلیل: فصل فیا یتعلق بالیت (۵۰۹/۱). 

۲ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور للسيوطي: باب في قراءة القرءان 
للمیت أو على القبر (ص/ ۳۱۱ دار المدني )» وانظر إتحاف السادة المتقين للحافظ 
الزبيدي: کتاب ذکر الوت وما بعده الباب السادس في آقاویل العارفین على 
الجنائز والقابر وحکم زيارة القبور» بیان زيارة القبور والدعاء للمیت وما یتعلق 
70ء" 

۳) آخرجه آبو بكر بن ا خلال في الجامع» القراءة عند القبور. 

.)۳۱۱ /٥( الجموع شرح الهذب: كتاب الجنائز: ویستحب للرجال زيارة القبور‎ )٤ 





ویدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الااصحاب. زاد”" في 
موضع ءاخر: وان ختموا القرءان على القبر كان أفضل. وكان الإمام 
أحمد ینکر ذلك آولا حيث لم يبلغه فيه آثره ثم رجع حين بلغه.اه ثم 
قال: وأخرج الخلال في الجامع”" عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا 


مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرءان. اه کلام السيوطي. 


وقال القرطبی ف التذکرة(: وذکر الفرائطی ف کتاب الور قال: 
سنة في الأنصار إذا حملوا الیت أن یقرآوا معه سورة البقرة. اه 


وقال ابن قدامة القدمي الحنبلي ف ہہ فصل: ۱ 
بالقراءة عند القبر. وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم القابر اقرأوا 
ءاية الكرسي وثلاث مرات فل هو أله اد #. ثم قل: اللهم 
إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة. 
وروي ذلك عن هشیم قال أبو بکر: نقل ذلك عن أحمد جاعة ثم 
رجع رجوعا أبان به عن نفسه» فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن 


.)۲۹۶ /۵( المجموع: كتاب الجنائز: كيفية إدخال الميت القبر‎ )١ 

۲ أخرجه أبو بكر بن الخلال فی الجامع» القراءة عند القبور. 

٣‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: باب ما جاء في قراءة القرءان عند القبر 
حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ویتصدق 
علیه (ص/ .)٩۳‏ 

)٤‏ المغني: کتاب الجنائز: فصل القراءة عند القبر ( ٩۱۸/۳‏ وما بعدهاء دار عالم 
الجتب). 





يقرأ عند القی وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة فقال له محمد بن 
قدامة الجوهري: يا آبا عبد الله ما تقول في مبشر ا حلبی؟ قال: نقة. 
وا قاری ای را اد 
وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: 
فارجع فقل للرجل یقرآ". وقال الخلال: حدثني آبو علي الحسن بن 
افیثم البزازه شیخنا الثقة المأمون» قال: رآیت أحمد بن حنبل يصلي 
خلف ضریر يقرأ على القبور» وقد روي عن النبي بي أنه قال: [من 
دخل المقابر فقراً سورة یس خفف عنهم یومئذ وكان له بعدد من فيها 
حسنات] وروي عنه عليه السلام: [من زار قبر والديه فقرأ عنده أو 
عندهما يس غفر له]. فصل: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت 
السلم نفعه ذلك إن شاء الله آما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء 
الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات ثما يدخله النيابة. 
اه إلى أن قال: ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع”" المسلمين فانهم في كل عصر 


۱ قال في الفروع للحنابلة: كتاب ا جنائزء باب زيارة القبور وإهداء القرب وما 
۷۶٠٠٦‏ ت۱ تم ت5ت 
واحدة: لا يكره. اه أي عن آمر القراءة على القبر. قال في الانصاف للحنابلة: 
کتاب الجنائز: القراءة على القر :)5١7 /١(‏ قال في الفاتق: یستحب القراءة على 
القبر. نص عليه -آي الإمام أحمد- أخيرا.اه 

۲ وهذا الإجماع نقله عدد من العلماء منهم الحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي 
في جزء ألفه في المسألة» نقل ذلك عنه وأقره الحافظ السيوطي الشافعي في شرح 
الصدور (ص/۳۱۱)ء والشيخ بهاء الدين المقدسي في كتاب العدة شرح العمدة- 





ومصر يجتمعونه ویقرآون القرء‌ان ویهدون ثوابه إلى موتاهم من غير 


والاثر الذي بلغ الامام مد هو ما رواه ا حافظ البيهقي في السنن"'' 
قال: أخبرنا آبو عبد الله ا حافظ ثنا آبو العباس محمد بن یعقوب ثنا 
العباس بن محمد. قال: سألت محبی بن معین عن القراءة عند القبر؟ 
فقال: حدثني مبشر بن إساعيل اخلبي عن عبد ال رمن بن العلاء 
ابن اللجلاج» عن آبیه» قال لبنیه: إذا آدخلتموني قبري» فضعوني في 
اللحد. وقولوا: بسم الله وعلی سنة رسول الله 7 وسنوا علي التراب 
سناء ثم اقرآوا عند رآمي آول سورة البقرة وخاتمتهاء فإني رأيت ابن 


= في فقه الامام أحمد (ص/ ۱۲۳-۱۲۲ دار الفکر) وعبارته بنصها: مسألة: وأي 
قربة فعلها وجعل ثوابها للميت السلم نفعه ذلك: وأما قراءة القرءان وإهداء 
ثوابه للمیت فالاجاع واقع على فعله من غير نكير. اه ونقل الإجماع كذلك 
البهوي في کشاف القناع (۳/ ۰۷۸۱ عام الکتب) والرحيباني في مطالب أولي النهی 
٩۳ /۱(‏ منشورات ما یسمی الکتب الاسلامي) وبرهان الدین ابن مفلح في 
کتابه البدع شرح القنع (۲/ ۲۸۱ دار الکتب العلمية) وعبارته: قال أحمد: الیت 
یصل إليه کل شيء من ال خیر للنصوص الواردة فيه ولأن السلمین بجتمعون نی كل 
مصر ویقرژون ویهدون لوتاهم من غير نكير فکان إجماعا وکالدعاء والاستغفار 
حتی لو آهداها للنبي صل الله عليه وعلی آله وسلم جاز ووصل إليه الثواب ذکره 
الجد. اھ وغیرهم. 

١‏ السنن الکبری: جماع آبواب التکبیر على ا جنائز: باب ما ورد في قراءة القرءان عند 
TT‏ 





عمر يستحب ذلك. اھ قال ا حافظ ابن حجر في أمالي الأذكار: هذا 
موقوف حسن. اه وقد مر . 


وقال فخر الدین الزيلعي الحنفي في کتابه تبیین ا حقائق ما نصه”": باب 
الحج عن الغیر: الأصل في هذا الباب أن الانسان له أن يجعل ثواب 
عمله لغيره عند أهل السنة وااعة» صلاة كان أو صوما أو حجا أو 
صدقة أو تلاوة قرءان أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع آنواع البرء وكل 
ذلك يصل إلى ا میت وينفعه. اه 


العروفة باسم حاشية الدسوقي, ما نصه”": وقال ابن هلال في نوازله: 
الذي آفتی به ابن رشد. وذهب الیه غبر واحد من آئمتنا الاندلسیین أن 


١‏ وني الفروع لشمس الدین ابن مفلح الحنبلي (۳/ ۰4۲۰ مؤسسة الرسالة) وني کشاف 
القناع للبهوتي الحنبلي (۳/ ۷۸۰ عالم الکتب) وني البدع شرح القنع لبرهان الدين 
ابن مفلح الحنبلي (۲/ ۲۸۰ دار الکتب العلمیة) وغيرهم أنه صح عن ابن عمر 
رضی الله عنه| أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاعتها. اه 

۲) تبین ای شرح کنز الدقائق: کتاب | حج: ا اع الخیر (۲/ ۱۸۳ الطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق). 

۳) حاشية الدسوقي: فصل ذكر فيه أحكام الجنائز (۱/ ۰4۲۳ دار الفكر)» وانظر 
رسالة عاف السلمین والسلات را القراءة ووصول واما إل الاموات)» 
للشیخ محمد العربي بن التباني» مطبوعة ضمن مجموعة ثلاث رسائل. (ص/ ۳۲- 
۳ مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده). 





الیت ينتفع بقراءة القرءان الکریم ویصل إليه نفعه وحصل له آجره إذا 
وهب القاری ثوابه له» وبه جری عمل السلمین شرقا وغربا ووقفوا 
عل ذلك آوقافا؛ واستمر علیه الأمر منذ آزمنة سالفة. اه 


وآما إذا لم تكن القراءة على القبر» فقد اختلف العلیاء في وصول ثوابها 
للم فجمهور السلف وللانمه ا عل الوصول» اشير 


۱) انظر شرح الصدور للسيوطي: باب في قراءة القرء‌ان للمیت أو على القبر 
(ص/ ۰۳۱۰ وإتحاف السادة التقین للحافظ الزبيدي بيان زيارة القبور والدعاء 
للمیت وما یتعلق به (۳۹۹/۱۰). وغیرهما» وقال النبجی انب ف کتابه تسلية 
أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب: الباب الثالث والعشرون: في الصدقة 
عن المصاب به وأفعال البر عنه: فصل في ذكر اختلاف الناس في وصول ثواب 
إهداء القرب إلى الموتى (۱۷۸/۱ء دار الكتب العلمية): وأما وصول العبادات 
الالية الحضة. كالعتق والصدقة ونحوهما: فجمهور العلماء من آهل السنة 
والجماعة على وصول ثوابها إلى الموتى» كما يصل إليهم الدعاء والاستغفار وأما 
وصول ثواب الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ونحو ذلك. فالصحيح 
الوصول» وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعي. اه وإلى أولئك الذين يقدسون ابن القيم ويحرمون قراءة القرءان على 
آمواتنا المسلمين» نقول لهم: قال ابن القيم في كتابه الروح: المسألة السادسة عشرة 
(ص/ ۹١٠٠ء‏ دار الكتب العلمية) ما نصه: واختلف في العبادة البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرءان والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصوها. 
ثم قال في (ص/۱۹۱) في الرد على من منع وصول ثواب القراءة: إن كان معترفا 
بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي 
منعت وصول ثواب القرءان واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا- 





عن الشافعي وجاعة آنه لا یصل. 


وکلامهم حمول"" على القراءة التي تکون بلا دعاء بالایصال. وبغير 
ما إذا كانت القراءة على القبر. فأما القراءة على القبر فقد آقرها الامام 
الشافعي كا مر معنا. وقد قال الامام الشافعي في کتابه الام'': وأحب 
لو قرئ عند القبر ودعی للمیت. اه وقال الامام ابن الرفعة في كفاية 
النبیه شرح التنبيه": لکن فی «الحاوي» و «تعلیق البندنيجي» أنه قال 
في «الام» وفي القدیم معا: وإن قرأ بعد دفنه عند القبر شیئا من القرءان 
فحسن. اه وقال ابن الرفعة في موضع ءاخر*: ولو قرأ القرءان عند 
القبر کان حسنا. اه 


= تفریق بین ا متماثلاتء وان لم یعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 
بالکتاب والسنة والاجاع وقواعد الشرع. اه 

١‏ كا صرح بذلك عدد من الفقهاء کالامام ابن الرفعة والحافظ السبكي والقاضي 
زكريا الأنصاري والشیخ شمس الدین الرملي وغیرهم» انظر شرح روض الطالب 
لزکریا الأنصاري» (۲/ ۰4۱۲ ا مکتبة الإسلامية)» ونہایة الحتاج إلى شرح النهاج 
تا( دار اک 

٢‏ انظر کتابه الأم: کتاب ا جمنائز: عدد كفن الیت (ص/ ۰۲۱۸ بيت الأفكار الدولية). 

۳ انظر کتابه كفاية النبيه شرح التنبیه: کتاب ابمناتز: باب حمل المنازۃ والدفن 
(۵/ ۱4۸ دار الکتب العلمیة). 

)٤‏ انظر کتابه كفاية النبیه شرح التنبیه: کتاب ال نائز باب حمل الجنازة والدفن 
E)‏ 





بالإحسان العمیم في انتفاع ا میت بالقرءان العظیم» ما نصه: ونقل عن 
الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره» واختاره شیخنا شهاب الدین 
ابن عقیلء وتواتر أن الشافعي زار اللیث بن سعد وأثنى عليه خیرا 
وقرأ عنده ختمة» وقال: آرجو أن تدوم فکان الامر کذلك". اه 


وأما عن القرءاة مع الدعاء بالإيصال» فداخل في قول رسول الله كَل 
للسيدة عائشة رضي الله عنها: «ذاكِ”" لو کان وآنا حي فأستغفر لك 
وآدعو لك» رواه البخاري””". ول الشاهد في هذا ا حدیث قوله: 
«وآدعو لك» فان هذه الکلمة تشمل الدعاء بأنواعه» فدخل في ذلك 
دعاء ال رجل بعد قراءة شىء من القرءان لایصال الثواب للمیت بنحو 
قول: اللهم آوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. 


لذا قال الحافظ الفقیه النووی: فالاختبار أن يقول القارئ بعد فراغه: 
اللهم آوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. اه 


۱) نقل عنه ذلك الحافظ الزبيدي وآقره في إتحاف السادة التقین: بيان زيارة القبور 
۶۷0۹٤١١۹۹٤٦٢‏ ۴۹۰۷۷ 

۲) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (۱۲/۱۰): أي لو مت وآنا حي. اه 

۳) صحيح البخاري کتاب المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» أو 
وارآساه أو اشتد بي الوجع. 

4) انظر الأذكار للنووي: باب ما ينفع الميت من قول غیرہ (۱/ ۱۹۰). 





وقال الامام السبكي في «قضاء الارب»۳؟: والمسألة الثانية: وهي التي 
علیها عمل الناس» أن یقرأً القاری» ثم يسأل الله تعا ی أن مجعل ثواب 
تلك القراءة للميت» فالئواب قد حصل للقارئ» وسو اله لله تعالى دعاء 
ترجی إجابته» وذلك لا یمنع منه. ولا ينبغي أن یکون فيه حلاف. اه 
وقال الامام ابن الصلاح”": وينبغي ا جزم بنفع قوله: اللهم آوصل 
نوات ما قرآناه. اه 

وقال الشیخ ابن ا حاج في الدخل ما نصه”": لو قرأ في بيته وآهدی 
إليه لوصلت» وكيفية وصولها أنه إذا فرغ من تلاوته وهب ثوابه له» 
أو قال: اللهم اجعل ثوابها له فان ذلك دعاء بالثواب لأن یصل إلى 
آخیه والدعاء يصل بلا خلاف. اه 

وقال ابن قدامة المقدسي في الکافی'“: وان فعل عبادة بدنية كالقراءة 
والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا لأنه إحدى 
العبادات» فأشبهت الواجبات. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر 


١‏ قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ 6۵۲ السعودية) 

.)٩۳ /٦( نقله عنه شمس الدين الرملی في نہایة المحتاج وأقره‎ ٢۲ 

۳) المدخل لابن الحاج (١/٦٦۲ء‏ مكتبة دار التراث).والفواکه الدواني للنفراوي 
(۱/ ۶۳۷ دار الکتب العلمیة). 

5) الكاني في فقه ابن حنبل لابن قدامة القدمی: کتاب انائز: باب التعزية والبکاء 
٥٦‏ 0 ۱ 





ویقرژون ویهدون لوتاهم وم ینکره منکر فکان إجماعا. اه 
قال الشیخ آبو عبد الله العشاني في «رحمة الامة في احتلاف الائمة) ما 


نصه : وينبغي إذا آراد ذلك أن یقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
لفلان فیجعله دعاء ولا خلاف في نفع الدعاء ووصوله. اه 


وال آولئك الذین مرمون قراءة القرءان عل آمواتنا السلمین 
ویقدسون ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» نقول هم: قال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی": وكذلك من قرأ القرءان محتسبا وأهداه إلى الميت 


نفعه ذلك. اه 


وابن القيم مع خالفته لعقيدة آهل السنة والجماعة في الأصول والفروع 
قال في كتابه الروح”": وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو 
جرد نية وإمساك ووصول ثواب القراءة والذكرء والقائل إن أحدا من 
السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فان هذه شهادة على نفي 
مالم يعلمه» فا يدريه أن السلف کانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من 
حضرهم عليه بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا 
سیا والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم» وسر المسألة أن الثواب 


)١‏ انظر كتابه رحمة الأمة في اختلاف الائمة: كتاب الجنائز (ص/ ۹۲ء مطابع قطر 
الوطنیة). 

۲) مجموع الفتاوی (۲4/ ۰۳۰۰ مجمع اللك فهد). 

.)۱۹۲ کتاب الروح (ص/‎ ٣ 





ملك العامل فإذا تبرع به وآهداه إلى آخیه السلم آوصله اللہ الیه» ف 
الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى 
أخيه وهذا عمل سائر الناس حتى النکرین في سائر الأعصار والأمصار 
من غير نكير من العلماء. اه 

بل قال زعيمهم محمد بن عبد الوهاب في كتابه «أحكام تمني الموت)20©: 
وأخرج سعد الزنجاني عن أب هريرة مرفوعا: من دخل المقابر ثم قرأ 
فاتحة الكتاب» وقل هو الله آحد. وآفاکم التکاثر ثم قال: إني جعلت 
ثواب ما قرأت من كلامك لأهل القابر من المؤمنين والومنات. كانوا 
شفعاء له إلى الله تعالى. وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن 
أنس مرفوعا: من دخل القاب فقراً سورة يس» خفف الله عنهم» وكان 
له بعدد من فيها حسنات. اه 


باب ما جاء في قراءة سورة يس 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي ولا (اقرءوا يس على 


)١‏ أحكام تمني الموت (ص/ ۷ء جامعة محمد بن سعود). 





موتاکم!» روا اب داود ایا ا تا وا ۱ 
و صححه» م والطبرای"' والحاکم'' والبيهقي”" وابن أبي 
شيبة”"' والطیالسی""" وغیرهم. 


هذا ا حدیث ضعفه بعضهم. لکن صححه ابن حبانء وسكت عنه آبو 


۱) سنن ا باب القراءة عند الیت. 

۲) السنن الکبری للنسائي: کتاب عمل اليوم اللیلة باب ما يقرأ على الیت: وفي عمل 
الیوم والليلة للنسائي» ما يقرأ على الیت. ولفظه: (اقرءوا على موتاکم یس). 

۳) سنن ابن ماجه» کتاب النائز» باب ما جاء فے| يقال عند الریض إذا حضر . ولفظه: 
(اقرء‌وها عند موتاکم يعني يس). 

)٤‏ صحيح ابن حبان: كتاب الجنائز فصل في المحتضر قراءة سورة (یس) على من 
حضرته المنية» ولفظه: (اقرءوا على موتاكم یس). 

٥‏ مسند أحمد [تابع مسند البصریین]» حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه 
ولفظه: (اقرءوها على موتاكم يعني يس). 

٦‏ العجم الكبير» للطبراني: معقل بن يسار ويكنى أبا علي» ولفظه: (اقرءوها على 
موتاكم يعني يس). 

۷ مستدرك الحاكم: كتاب فضائل القرءان» ذكر فضائل سور وآي متفرقة ولفظه: 
(سورة یس اقرءوها عند موتاكم). وقال الحاكم: وقفه يحيى بن سعيد وغيره عن 
سلیان التیمی» والقول فيه قول ابن البارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. 

۸ السنن الكبرى» للبيهقي: باب ما يستحب من قراءته عنده ولفظه: (اقرءوها عند 
موتاكم يعنى سورة يس). 

۹ مصنف ابن آبي شيبة: ما يقال عند المريض إذا حضرء ولفظه:(اقرءوها عند موتاكم 

١‏ مسند الطيالسي: ما أسند عن معقل بن يسار ولفظه: (اقرءوا يس على موتاكم). 





داود فهو حسن عنده» و حسنه ا حافظ السیوطی" آیضا. 

فهذا | حدیث شاهد لنفع الميت بقراءة غیره» وكذلك حدیث: ایس قلب 
القرءان لا بقرژها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها 
على موتاكم). رواه أحمد”" والنسائی ۲ والطبرانی''' وغيرهم. 

وعلى تقدير ضعفه فقد قال الإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الله بن 
البارك والإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم: إذا روينا في الحلال 


)١‏ الجامع الصغير للحافظ السيوطي: تتمة باب حرف الألف. وفي «إسعاف المسلمين 


والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات» (ص/٦-۷):‏ فسكوت 
الإمام آي داود عن تضعيفه إن لم يكن صحيحا عنده کا قال ابن حبان فهو مقبول 
ولا يبعد عن درجة الحسن لغيره» فهو محتج به على كل حال» وعليه فلا يلتفت 
لرأي أحد بعد ما أمر الرسول بها کائنا صاحبه من كان. قال الإمام أحمد في 
السند أيضا: حدثنا أبو المغرة حدثنا صفوان أن الشيخة كانوا يقولون: إذا قرئت 
-يعني يس -على ميت خفف عنه بها. وآسندہ صاحب الفردوسء قال حب الدين 
الطبري: المراد الميت الذي فارقته روحه» وحمله على المحتضر قول بلا دليل.اه 
قلنا: قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: حرف الغين العجمة القسم الأول [من 
ذكر له صحبة» وبيان ذلك].الغين بعدها الضاد والطاء ( ۰/ ۰۱۹۰ دار الكتب 
العلمية) عن ما نقله الامام أحمد عن الشیخة: وهو حديث حسن الاسناد. اه 

٢‏ مسند أحمد(تابع مسند البصریین) حدیث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

۳) السنن الکبری للنسائي» وفي عمل الیوم والليلة» ما يقرأ على الیت. 

)٤‏ العجم الکبیر: معقل بن يسار یکنی آبا علي. 





وا حرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلن. اه 


قال الحافظ النووي في کتابه الأذکار ما نصه”": قال العلاء من المحدثين 
والترهیب بالحديث الضعیف مالم يكن موضوعا. اه 


قال أبو عبد الله القرطبي”" بعد ذكره الحديث: اقرءوا يس عند موتاكم: 
يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون 


عند قره. اه ) 


۰۱۳۳ نقل عنهم ذلك جمع» انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» (ص/‎ )١ 


دائرة المعارف العثانية)» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» (ص/187» دار 
المعارف)» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطيء (۱/ ۰۲۹۸ 
دار الفكر)» ومنهج ذوي النظر محمد حفوظ الترمسی(ص/ ۰۱۱ شركة ومطبعة 
مصطفى البابي احلبي) وغيرهم. 

۲ الأذكار: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات 
والخفيات (ص/ .)١١-٠١‏ 

۳ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص/ ۹۰) اب ما جاء في قراءة القرءان 
عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له 
ويتصدق عليه. 

€ قال الفقبه آبو العباس الونشریسی ف العیار العرب (۰۳۱۳/۱ نشر وزراة 
الأوقاف والششون الاسلامية للمملكة الغربیة): والأصل فی القراءة عل الیت 
عند دفنه ا حدیث الشهور في حديث يس اقرءوها على موتاکم فخصه قوم بحالة 
الاحتضار وأطلقه الآخرون. اه 





قال ابن القطان [وهو من مشایخ احافظ ابن حجر] في رسالته «القول 
بالاحسان العمیم في انتفاع الميت بالقرءان العظیم» ما نصه: و آول جماعة 
من التابعین القراءة للمیت بال‌محتض والتأويل خلاف الظاهر. ثم 
يقال علیه: إذا انتفع المحتضر بقراءة يس» ولیس من سعیه. فالمیت 
کذلك. والمیت کا حي ا حاضر یسمع کال حي ا حاضر كا ثبت في 
ات اه 


رس ر علد من اا SS‏ ها 


۱ نقل عنه ذلك ا حافظ الزبيدي وآقره في إتحاف السادة المتقين: بيان زيارة القبور 
والدعاء للمیت ومابتعلق به (۱۰/ ٥‏ 

۲( نظر کفاية یه شرح النتبیه لابن ن الرفعة: کتاب الجنائز: باب ما یفعل بالیت 
۱۱ . وذكر أن الااصح أن تقرأ بعد الموت» وقال القاضي حسين: وقیل تقر 
عند القبر. اه 

۳ نقل عنه ذلك الحافظ السيوطي في شرح الصدور (ص/ ۳۱۲). 





لم جر بل ار الفتوح العروف بابن TT‏ ۳ 


ومن فل اللا ۶ المحتضر لا یمنعون من 


٦‏ انظر کتابه تسلية هل الصائب نی موت الا لاد والأقارب: الباب الثالث 
والعشرون: في الصدقة عن الصاب به وآفعال البر عنه» فصل: في الایات 
والأحاديث الواردة في هذا الباب (۰۱۷۹/۱ دار الکتب العلمیة). وعبارته في 
الرد على من قال الراد بالقراءة عند الاحتضار: هذا خلاف ا حقیقة فانه إذا حمل 
على من سیموت یکون حمل اللفظ على مجازه» ومعلوم أن حمل اللفظ على حقيقته 
أولى من حمله على مجازه. فإن سلم أنه آرید به الحتضر فهو حجة على الخالف 
المانع من وصول ثواب القراءة إلى الميت» فإن قول المخالف في أن الحي لا ينتفع 
بعمل الغير» أشد من قوله في الميت. اه 

۲ انظر كتابه شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحریر» اطلاق اللفظ على 
حقيقته ومجازه الراجح معا (۳/ ۱۹۱۲ء مكتبة العبيكان)» وعبارته: قوله كيا 
«اقرءوا يس على موتاکم»؛ يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده» فبعد الوت 
حقيقة» وقبله مجاز. اه 

۳ نقله عنه ابن حجر الهيتمى في الفتاوى الكبرى الفقهية: باب الجنائز: (۲/ ۲۷ء دار 
000000 
وهو مسجى بل في وجه لبعض أصحابنا أنها تقرأ عليه عند القبر» وتبع هؤلاء 
الزركشي فقال لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أنه يندب 
قراءتها في الموضعين. اه 

)٤‏ انظر كتابه نہایة الحتاج إلى شرح المنهاج: كتاب الجنائز (۲/ ۰4۳۷ دار الفكر)ء 
وعبارته بعد ذكر قول ابن الرفعة: ولك أن تقول: لا مانع من إعمال اللفظ في 


حقيقته ومجازه. اه 





قرءاة القرءان بعد الوت. كا مر سابقا نقل الاجماع على هذاء وان 
مرادهم بیان ا مراد من كلمة «موتاکم» في هذا الحديث. 


قال الفقیه الحنبلي محمد شمس الدين النبجي» بعد ذکره حدیث معقل 
این بسار": وفیه دلیل علل وصول انقراءة ال البت فانه i‏ 
نقرآها على موتاناء وآمره في هذا الکان آمر إرشاد لا يجوز أن یعری عن 
فائدة» ولا فائدة للعبد بعد موته أعظم من الثواب. فإنا نعلم يقيناء أن 
الیت من أحوج الناس الى ما يقربه من رحمة الله» ويباعده من عذاب 
الله وقد امتنع عليه ذلك بعد موته بفعل نفسه» فا بقي يحصل له ذلك 
إلا بفعل غيره» والحصول هو الثواب المترتب على القراءة» والله أعلم. 


اه 

ا کل ۲ ی ره ال ان ا یہ 
[النجم:۳۹] ؟ فالجواب: أن هذه الاية لم تنف انتفاع الرجل بسعي 
غيره» ونیا نفت ملك غير سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعیه. 
ار 
إنه لم ينتفع إلا بها سعى”"» وعموم الآية خصوص با مر ذكره من 


)١‏ انظر كتابه تسلية أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب: الباب الثالث 
والعشرون: في الصدقة عن المصاب به وأفعال البر عنه» فصل: في الآيات 
والأحاديث الواردة في هذا الباب (۱/ ۱۷۹). 

۲) وإلى أولئك المشوشين الذين يقدسون ابن تيمية» نقول ضم: قال ابن القيم في كتاب 





صدقة وحج عن ال ميت ودعاء ونحو ذلك. لا تقدم من الادلة. 


فقد ذکر ا حافظ مرتضی الزبيدي في الاتحاف! “عن ا حافظ السيوطي”") 
آقوال العلماء في هذه الاية ومنها: آنها خاصة بقوم إبراهيم وموسی 
عليهما السلام» فأما هذه الامة فلها ما سعت وما سعي ها قاله عکرمت 
ومنها: أن الراد بالانسان هنا هو الكافر» فأما المؤمن فله ما سعی وما 
سعي له قاله الربیع بن نس ومنها: لیس للإنسان إلا ما سعی من 
طریق العدل. فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء قاله 
ا سین بن الفضل. اه ثم نقل الزبيدي عن ابن القطان عدة آقوال 
للمفسرین في الایة: ومنهم من قال: لم ینف في الاية انتفاع الرجل 
بسعي غيره له انا نفی عمله بسعي غيره وبين الأمرين فرق» ثم قال 
ابن القطان: والصحيح من الأجوبة أن قوله تعالى: 1+ 

إلا ماسم » عام خصوص لا تقدم من الأدلة وكذا ا روس ال 
ہا لاه دہ 


ماکنتم تعملون » و کذا : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث . 


اھ 


الروح (ص/ 4 ۱۷): وكان شيخنا-يعني ابن تيمية- يختار هذه الطريقة وير جحها. 
اه وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع. اه 
انظر كتاب «جامع المسائل لابن تيمية» (5/ ۲۰۳ دار عالم الفوائد). 

)١‏ إتحاف السادة المتقين للحافظ الزبيدي: بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما 
يتعلق به (۳۷۲/۱۰). 

.)۳ ۱۰ شرح الصدور للسيوطي: باب في قراءة القرءان للمیت أو على القبر (ص/‎ ٢ 





وي فتاوی الحافظ ابن الصلاح": مسألة في قوله تعال: لسن إن 
الا ما سَعی گ»» وقد ثبت آن آعمال الأبدان لا تتتقل» وقد ورد عن النبی 
5 «ٍذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وقد اختلف في القرءان هل 
یصل إلى اراد أم لا كيف يكون الدعاء يصل إليه والقرءان أفضل؟ 
آجاب رضی الله عنه: هذا قد اختلف فیه وأهل الخير وجدوا البركة في 
مواصلة الأموات بالقرآن ولیس الاختلاف نی هذه المسألة کالاختلاف 
في الأصول بل هي من مسائل الفروع» وليس نص الآية المذكورة دالا 
على بطلان قول من قال: إنه يصلء فإن المراد: أنه لا حق له ولا جزاء 
الا فيا سعى فلا يدخل في يتبرع عليه الغير من قراءة أو دعاء فإنه لا 
حق له في ذلك ولا مجازاة وإنا أعطاه إياه الغير تبرعاء وكذلك الحديث 
لا يدل على بطلان قوله» فإنه في عمله وهذا من عمل غيره. اه 


قلنا: وأما قوله يِه (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
الا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه 
مسلء”". ففيه نفي استمرار العمل التكليفي الذي يتجدد به للميت 
ثوابء آما أن ينتفع اميت بعمل غیرہ فليس ممنوعا بدليل أن الميت ينتفع 
بدعاء غيره والصدقة عنه ولو من غير ولده» فكذلك ينتفع الميت بدعاء 


۱( فتاوى ومسائل ابن الصلاح (۱/ ۱6۹ دار المعرفة) 
۲ صحیح مسلم: کتاب ال وصية باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. 





قاری القرءان إذا قال: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان باذن الله 
E‏ 


قال النووي فی شرح صحيح مسلم": قال العلیاء: معنى الحديث: أن 
عمل ال ميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كان سببهاء فان الولد من کسبه» وكذلك العلم الذي 
خلفه من تعليم» أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية» وهي الوقف. 


اه 


(١‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۱۱/ ۸۵ وإلى آولتك الذين يقدسون ابن القيم 
نقول لهم: قال ابن القيم في كتاب الروح (ص/ :)۱۷١‏ وآما استدلالكم بقوله 
35 إذا مات العبد انقطع عمله فاستدلال ساقط فانه َة م يقل انقطع انتفاعه» 
وانما آخبر عن انقطاع عمله» وأما عمل غيره فهو لعامله فان وهبه له وصل إليه 
ثواب عمل العاملء لا ثواب عمله هوء فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر. اه 





فائدة جليلة 


آجمع السلمون على أن الله تعالی متکلم بکلام واحد قديم أزلي آبدي 
لیس بحرف ولا صوت ولا لغ لا يشبه کلام الخلق» قال الامام 
آبو حنيفة رضی الله عنه وهو من أساطين علماء السلف. في کتابه الفقه 
e‏ «ویتکلم لا ککلامنا ونحن نتکلم بالالات وا حروف والله 
يتكلم بلا ءالة ولا حروف». اه 


وذهب العلاء في تفسبر قول ھ۷8۷19۷4٤‏ 9ہ ٴ٢‏ 
ناد سیکا أن مول لکن کون € [یس:۸۲] مذهبین: قال الامام 
آبو منصور الماتريدي”": إنه عبارة عن سرعة الامجاد وتکوینه عند 
تعلق إرادته بلا تراخ ولا تعذر. وقال الامام البيهقي الأشعري: عبارة 
عن حکم الله الآزلي بوجود الشیء فیحدث الراد له تعا ی في وقته الذي 


)١‏ قال العلامة آبو علي السكوني الإشبيلي المالكي التوفی سنة سبعمائة وسبعة عشر في 
کتابه التمییز لا آودعه الزخشري من الاعتزال و تفسبر الکتاب العزیز (۱/ ۰٩4۲‏ 
دار الکتب العلمية) ما نصه: وکلام الله سبحانه واحد بإجماع الآمة.اه وقال القاضي 
آبو بكر الباقلاني في الانصاف (ص/ ۰۱4۹ عالم الكتب): ویجب أن يعلم أن 
اللہ تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا شىء من صفات 

۲ انظر شرح الفقه الأکبر لملا علي القاري (ص/ ۵۸ء دار الكتب العلمية) 

٣‏ انظر کتابه تأويلات أهل السنة (۸/ ٥٤٥٦ء‏ دار الكتب العلمية). 





شاء وعلم حدوثه فيه. اج (۱) 


ولیس العنی آن الله على الا بعد النطق بالکاف والنون فهذا 
مستحیل على الله تعال. لأن النطق بالکاف والنون من صفاتنا؛ وهما 
حرفان عربیان. وکذلك ما یقوله بعض الناس (سبحان من آمره بین 
الکاف والنون» کلام فاسد لا هو قرءان ولا حديث ولا هو کلام آهل 
العلم. اه 

فیجب الاعتقاد بأن الله لبس کله شیء ولا يشبه شيا من خلقه لیس 
جسّ ولا یتصف بصفات الجسم موجود بلا جهة ولا مکان منزه عن 
القعود واحلوس وعن التحيّر في ال حجھات والاماکن مها تصورت 
ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بصفة من صفات الخلق فقد 
كفر. 


١‏ انظر كتاب الاعتقاد واهداية للإمام البيهقي (ص/ ۵۷-۵5 عالم الکتب)» شرح 
الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص/ ۰۳ الدلیل القویم للإمام الحدث الشیخ عبد 
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